


لللفست 





هده قمسة عروق مقلملةاء ثنقق يلسم السرف لل عتسكده + ف 
الحرف له اسم وله مُسمى . فمثلا ككلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) , 
أما بالاسم فهى كاف . تاء . باء . فالاسم هو العم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . 





وفى القرآن الكريم سور بحروف مُقطعة تُنطق باسم 

انرق لا سما ومته الهروق فد اتكين ركنا واسنا كل + 8 

ص ء ق . وقد تكون حرفين مثل : طه , طس . وقد تكون ثلاثة 

أحرف مثل : الم ؛ طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد 

تأتى بخفسة أحزف مثل + كهيعصض , حمسق . 

)١(‏ سورة مريم هى السورة (15) فى ترتيب المصحف الثسريف ! وهى سبورة مكية . عدد 
آياتها 44 آية . وهى السورة الثالثة والأربمون فى ترتبب النزول ٠‏ وقد نزلت بمد سورة 
فاطر رقبل سورة طه ‏ قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن , نقله السيوطى فى الإنقان 
فى علوم القرآن ( 71/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن 





ه١1‏ موحت محص ون مص نوحص ص6 
لذلك تقول : لا بُّدّ فى تعلّم القرآن من السماع ٠‏ وال فكيف 

بين الم فى آول البقرة مقطعة وبين ألم تشرح لك صدرك 
40 [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : لفَإذا 
قرأناه فاع قرانة © 4 [الق 















ونلاحظ فى هذه الحروف أنه يتطق بالمسمى المتعلم وغير 
المتعكم , آما الاسم فلا ينطق يه ولا يعرقه ]لا المتعلم الذى عزف 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول #َفِْ أميا لم يجلس إلى معلم , 
بشهادة أعدائه . فمن الذى علمه هذه السروف ؟ 

إذن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحاته 
وتعالى نطق بها باسماء الحروف » ونحن نتكلم بمُسمّيات الحروف 
لا باأسمائها . 

ثم يقول الحق سبحانه 

حوفت رَيْكَ عَبَدَهُركَ ري #له 

الى آله اعفان مكسلةة: اللالكر عي الإخبان فى ابكناة + 

والحديث عن شىء الم يكن لك يه سايق مغرفة , ومته التذكير بشىء 
فته أولاً . وريد أن تُذَكرك به . كما فى قوله تعالى : ظ وَذَكَرْ قن 

كر نين 9© 4 . [الذاديات] 

ويُطلق الذكر على القرآن : إن تحن نَزَنَا الذكر وإنا لَه َحَافظُونَ 
402 [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر ٠‏ وأصدق الأخبار والأحداث 
كما يُطلق الذكر على كل كتاب 
تعالى : ظفَاسأنُوا أهل الذكرٍ إن كُسْمْ لا تَلَمْدَ 60 4 [التمل] 









من عتد الل + كما جاء. فى قوله 











كت 

والذكر هو الصّيت والرّئْعة والشرف . كما فى قرله تعالى 
ل ونه لذكرٌ لك ولقويك ٠٠‏ 469 [الذخرف] وقوله تعالى : ظلَقَد أَنزلنًا 
إلبكُم كتابا فيه ذكركم ٠‏ ©4 [لاتبيام] أى فيه صيتكم وشرفكم : 
ومن ذلك قولنا : فلان له ذكُر فى قومه . 

ومن الذكر ذكّر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة . وذكْر الله لعبده 
بالمثوية وانجراه والرسفة .ومن ذلك عرله تعثللن طإقاذكروني 
أَذْكْرَكُم .. 629 »> 08 [البقرة] 

فقوله تمالئ : لذكْر رَحْمَت ريك .. 40 [مري] أى : هذا 
يا محمد خبر زكريا رقصته ورحمة الله به . 

والرحمة : هى تجليّات الراحم على المرحوم بما يُدِيمٍ له صلاحه 
لفهمته ..إذن : فكل راحم ولى من البشن ٠‏ وكلّ مرحوم ولق نن 
البشر , ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيثا من النصاتح تعينه على أداء 
مهمته على أكمل وجه . فما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذى 
خلق اهلق ؟ ونا بالف إذا كانت رحمة: الله لشين اخلقه محمد + 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لانه يي اشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم ؛ فلا وَحَىّ ولا رسالة من بعده , ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخَلق . ورحمة كل نبى تأخذ حظها 
من الحق سبحانه بمقدار مهمته . ومهمة محمد أكرم المهمات . 








وكلمة ( رَحْمة ) هنا مصدر يؤدى معنى فعله . قالمصدر مثل 
الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول , كما تقول : آلمنى ضََرْبٍ الرجل 
يا 400 [مريم] أى : رحم ربك 














محمد كل بقوله : (إومًا أَرسلَاكَ إلا رَحْمَة 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به . بل هى رحمة عامة 


عالية 






الجميع العالمين + وهثه متَزلة 

فالمراد من ل ذَكْرٌ رَحْمْتٍ بك 
الذى يُتلَى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
هن لهل اليضات يمهده زكري ٠‏ وميق أن اوضمنا ان العبودية تنشاق 
مهانة ومذلة . وهى كلمة بشعة لا تُقيل » أما العبودية لله تعالى فهى 
عن وشرف . بل سُنقَهى العرّ والشرف والكرامة ٠‏ وعللنا لذلك بأن 
العبودية التى تسوم وتُحرّن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره » أما 
العبودية ل تعالى فياخذ العبد خير سيده . 

لكن » ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر 
رسوله و بخبر عبده زكريا ؟ 

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة فى الكون . وطلاقة 
القدرة فى أن الله تبارك وتعالى خلق للمسبّبات أسبابا ؛ ثم قال 
للاسباب ؛ أنت لست فاعلة بذاتك ٠‏ ولكن بإرادتى وقدرتى . فإذا 
أردتك الأ تفعلى أبطلْتُ عملك , وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين به 

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار 
فى النار » ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ٠‏ أو بِجَعل النار 
بَرْدا وسلاما على إبراهيم أن يُنجى إبراهيم ؛ لانه كان من الممكن الأ 
يُمَكّنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه » أو أن يُتزل مطرة 





كه 

حمحصت+ ح توحتح تح ص أن 
يُطفىء ما أوقدوه من نار ٠‏ لكن ليست نكاية القوم فى هذا ؛ فلو أقلت 
إبراهيم من قبضتهم , أو نزل المطر فاطفا النار لقالوا : لو كُنا تمكنًا 
منه لفعلنا به كذا وكذا . ولو لم ينزل المطر لفعلتا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة الل أنْ تكيد هؤلاء . رأن تُظهر لهم طلاقة 
القدرة الإلهية فتُّمكّنهم من إبراهيم حتى يلقوه فى النار فعلا . ثم 
يأتى الأمر الأعلى من الخالق سبحاتنه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
قا و ه42 
وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة 
القدرة فى مسالة الخلّق , وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 
أسبابا , فَسنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّب , ولكن إياكم أنْ تَفتَنوا 
فى الأسباب ؛ لآن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب . وقد يُلغيها 





نهائيا وياتى بالمسبّبات دون آسباب . 

وقد تجلّتَ طلافة القدرة فى قصة بَّدْءِ الخَلّق ؛ فنحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكائرقم يثّم. هن طريق التزارج .بين رَجل وامزاة , إلا 
أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الآسباب . والخالق سبحا يُدير 
خلقه على كُلُ أوجه الخلّق » فياتى آدم دون ذكر أو أنثى » ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى ؛ ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 








فالقدرة الإلهية - إذن - غير مقيّدة بالاسباب . وتظلٌ طلاقة القدرة 
هذه فى الخَلّق إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فنرى الرجل والمرأة زوجين » 





لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الاسباب حتى لا نعتمد على 
الأسباب وننسى المسبّب سبحانه ٠‏ فهى القائل 


















نان ويَجْعلُ من يَثَاءُ 
[الشورى] 
وطلاقة القدرة فى اقسنة ذكريا عليه السلام اتتجلى فى أن الثم 





رَحْمَت ربك عْدَهَ زَكَريًا 6 0 


أئ: رحمه اله . لكن متى أكانت هذه الرحنة + 


يقول الحق تبارك وتعالى 





أى : فى الرقت الذى تادى فيه ربه نداءً خقيا . 

والنداء لَوْنُ من ألوان الأساليب الكلامية . والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر ٠‏ وهو أن تخبر عن شىء يكلام يحتمل الصدق أن 
الكذب .. وإنشاء.. وهو أنْ تطلب يكلامك شينا . والإنشاء قَوْلٌّ 
لايستمل الصدق أو الكذب.. 

والنداء من الإنشاء ؛ لانك تريد آن تنشىء شيكا من عندك ٠‏ فلي 
قلت : يا مصعد فأنت تريد أن تتشي إقبالاً عدي , قالنتاء - إذن - 
طَلَب الإقبال عليك ؛ لكن هل يصح أن يكون النداء مع الك تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك 

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهر أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجودا فى كل وقت , فما الفرض من التداء هنا ؟ 
نقول : الغرض من النداء : الدعاء . 





وك 


مح تح حت بح 0ح مرحت محص ص بحهةه أ 


روصف الثداء هنا بأنه ؤننا خفيا 079 إدريم) لأنه ليس كتداء 
الخلق للخلّق ا إلى رَقْعِ الصوت حتى يسعع ؛ إنه تداء لله - 
تبارك وتعالي - يستوي عنده اسن وال وهر القائل 
اا لات " الصدرر 29 4 [الملك] 
ومن ,أدب افرسة 1 فاع سيسات قا شرك ادهو ويك 
تضرعا وحفية , 
وهو سبحاته ويم سر رأخفى 





/ وما هو أخف, 
ل أنه .سيكون 
الدعاء الدعاء ال 2 














ويلا اتكوينة ,تبعل 
عند انناس . 

انا شق مسيساكة لهو سن يطب المشكر سدق فلن اللمداهيت. + 
وكذلك ليدعو العبد رَبّْه بما يستحى أنْ يذكره أدام الناس . وا 
في الفعنة قيفسي زياييا قدلة > لأفلا رلة مولي لد 








فان كان الناس. سيحزتون ويتضجرون إن سالتهم أدتى ىه » 
ان ال تغالى يفرح بك إن سألته 

لكن لماذا أخفى زكريا دغاءة ؟ 

دعا زكريا ربه أنْ يرزقه الولد . ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب 
وقد بلغ من الكبر عتيا وامراته عاقر ؟' فكان الاسباب الموجودة 
جمَيعها مُعَطَّلة عندة ؛ لذلك ترجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجا لى 
إلا أنت . فائت وحدك القادر على رق الناموس والقانون ؛ وهذا 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 


(1) أى : بما بخطر فى القثرب . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 719/4 ) 














هت :1 ا حمح حت 0ج تج تج ++ 
أخفاه أيض] ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبناء عمومته الذين 
سيحلرن منهجه من بعده ؛ 





انه لم يأتمنهم على منهج الله ؛ لان 
متسقة مع المنيج , فكيف يأمثهم على 
منهج ال وهم غير مؤتمنين على انفسهم ؟ فإذا دعا زكربا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث التبوة من بعده . فسوف يقضب هؤلاه من دعاء 
ذكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خنيا يُسرّه بينه وبين ربه تعالى . 





سؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى 
هذه السن المتاخرة , وبعد أن بلغ من الكبر عتيا . وأاصبحت امراته 
عاقر) ؟ 
لقد أورضح زكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
يرث هن آل يعقُوب [مريم] 
ية مَخّضة . لا يطلبه لمغْتّم 
كتتوى . إتنا شتقفنه بالزاد لاته لم يام :القوم: مت يعدة على امتهج. الل 
وحمايته من الإقساد . 





لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البعض ؛ لآن الأنبياء لا يورثون ٠‏ كما قال النبى كي : ٠‏ نحن معاشر 
الانبياء لا تورث ما تركناه صدقة .'' ويذلك يخرج الثنبى من الدثيا 
دون أن ينتفع أحد من أقاربه بماله حتى الققراء منهم 

فالمسآلة مع الانبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال 
يعدها « ويرث من آل يشَقُوب .. 40 [مريم] أى : التبوة التى 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم قى صحيحه ( 1/04 ) ٠‏ والبخارى فى صحيحه 
( 515 ) بنصوه عن عائشة رضى الله عنها .ولفظا مسلم : إن أزواج النبى وو حين 
اتونى 5و أردن أن خسان بن عفان إلى أبى بكر , فيسالته مسيراشين. من التبى 246 
افالت عائشة لهن : آليس قد قال رسول ال كلك لا تورث ما توكنا فهو صد: 











ابت 
حمحص نحت حتت 1١56:‏ أ 
تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبد أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أى متاع الدنيا الفانى . 
ومن ذلك قوله تعالى « وورث سليمان داو 603 [التمل] فف 
أ شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى النبوة والملك . فالمسالة بعيدة كل البعد عن 
الميراة. الماذى/"؟ 
ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 
يه لك عد مم ستيه اع رمع عمد ممة 3 
+ تَالَ رف وَهنَالْمَظم مق وَآَهْمَمَلَالرأسُ كينا 
وَلَهْأَكن 2 لكر نكا () 4ه 
هذا اماد : أن الدعاء الذى بعال د م :جرب 
إِنَى وهن العظم منّى .. (405 [مريم] ويرد فى الدعاء أن تقول : يارب 
أو نقول : يا الله » فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد , 
وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ؛ وهذه من عطاء 
إلرب سبحانه رتعالى ٠‏ رإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية ٠‏ وهى أنّْ 
يحمل المنهج من بعد أبيه . 
زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا مَنْ تعطى مَنْ آمن 
بك ٠‏ وتعطى مَنْ كفر , يا من تعطى مَنْ أطاع , وتعطى من عصى , 
حاشاك أن تمثع غطاءك عمّن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك 














)١(‏ اال القرطبي فى تفسيره ( 4101/1) : ٠‏ للطماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى يراثة 
اثبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . سا قولهم وراثة ثبوة فمحال 
لان الثبرة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كشير فى تفسيره 
(111/9) :. اشتار ابن جرير فى تفسسيره قنول أبي صالع : يرث سالى وهزت امن 
آل يعقوب النبوة » يقصوف 
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5 
٠.‏ متت + + 20 6 
أما الدعاء بالله فقى أمور العبادة والتكليف 





متى © (مسديم] الوق رهق الحديف ,)وتان 5 
المظم. . 420 [مربم| لان لكل شىء قواما فى الصلابة والقوة » 

الماء له قوام معروف والدّمْن له قوام . واللحم له قوام . 0 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان , والعَظّم هو أقوى هذه الاشياء , 
والعظم فى بناء الجسم البشرى مل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 


الحديث : وعلى العظم يبثى جسم الإنسان من لحم ودم و 
فإذا أصاب العظام ‏ وهى أقوى العتاصر ‏ ضعف ورهن ففيرها من 
باب أزلى 


لذلك ٠‏ فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرت بنا سنون صعبة : قستة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهيت اللحم ‏ أى : بعد أن أنهت الشحم - 
وسنة محّت العظم 

فكان العَظم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجّه 
غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث 
للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ٠‏ إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ 





لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُون اهتمامهم على 
اسلامة المخ . ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته : حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية , أما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت 








خم 
+ تح تحت +64 11ت 

فكان نبى الله زكريا ‏ علية السلام ‏ يول : يارب ضعف 
عظمى . ولم يَعْدْ لد إلا المصدر الآخير لاستبقاء الحياة 

ولمعا كان العظم شيثا باطنا مدفوتا تحت الجلد ؛ فهو حيثية 
باطنة » فاراد زكريا عليه السلام أنْ يأتى بحيثية أخرى ظاهرة 
فأتى بام واضبح ٠‏ ظ واشتعل الرّأس 400 [مريم] قشب 
الشيب فى رأسه باشتعال النار . قالشعر الابيض الذى يعلوه واضح 
كالثار 














والفتافل قى هذا التشيية يجد أن التاز ايضاً تتقذئ على الخطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد الثار , فإذا ما انتهت هذه الحيوية:النباتية في الحطب اخذت الثار 
فى التضاؤل . حتى تصير جَدُوة لا لهب لها ثم تنطفىء . 

واشتمال قرآين:,جظلشيب آيض]ا عليل على سف الجسم ووتن 
ليق “الاين انون ريب النوثة عق حاف ملونة سوناف الى سمواء آل 
صفراء توجد فى بُصيْلة الشعرة ٠‏ رتُّمد الشعرة بهذا اللون ؛ وضعْفْ 
الجسم يُضعف هذه المادة تدريجيا . حتى تختفى . وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء ٠‏ والبياض ليس لونا ٠‏ إنما البياض عدم اللون نتيجة 
ضف الجسم رضَعف العُدّد التى تفرز هذا اللون . 

لذلك » نجد المترفين الذين يعنون كثيرا بشعرهم ويضعُرن عليه 
المواد المختلفة آول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السرائف عادة بعد أنْ يُهذّبها الحلاق تاخذ أكبر قدر من المواد الكارية 
قتى تؤثر عن يُصِيَلاتِ الشعس وعلئ هذه المادة الملوثة : والشعرة 
مثل الانبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلاقة 
مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة 























